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طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITION

بقلم: كفين براينو
ترجمة: فاروق السعد 

ما بعد شــــارون
لقـــد قلـبــت الجلــطـــة الـــدمـــاغـيـــة الـتـي المـت بــشـــارون الـــوضع
السيـاسي الاسرائـيلي، تاركـة اتباعه في حـالة من الحـيرة والقت

بظلال من الشك حول الانسحاب من الضفة الغربية. 
لا يوجد هنالك الا الـقليل من الزوايا في القدس ممن هي اكثر
ولاء الى رئـيس الوزراء الاسـرائيلي آرييل شـارون من "ماحـانيه يهودا"،
سـوق المــدينـة الـشعـبي الــرئيـسـي. فكل جـدار تقــريبـا مــزين بملـصقـات
انتخـابيـة ملـونـة، كمـا ان ازقتهـا الملتـويـة لا تخلـو من الـسيـاسـيين من
الجنــاح الـيمـينـي خلال الحـملــة الانـتخــابيــة. لــذلك فـعنــدمــا وصـلت
الاخبـار الـى الـسـوق صـبيحـة يـوم الخـميـس من ان شـارون كـان يعــاني
ممـا يسـميه الاطبـاء"جلطـة خـطيــرة"- من شبه المـؤكـد ستـنهي سيـرته
السيـاسية- كـان الباعـة مضطـربين وبحالـة من اليأس حـالهم حال اي
شخص في الـدولة الـيهوديـة." كنت مـستعـدا للتصـويت لصـالح شارون
بغض النـظر عن الحزب الذي يقوده" كمـا قال ايفوف ليفي، 43، الذي
كــان يبـيع  الفـراولــة والمنــدرين في الـســوق منـذ 19 عـامــاً." ولكن اذا مـا
رحل، لا يـوجـد هنــالك من احـد في حـزب شـارون الجـديـد كـاديمـا ممن
يـستـطيع ان يقـود الـبلاد" كمـا يقـول لـيفي." ربمـا لن اصـوت ابـدا". ان
مـرض شـارون الفجـائي قـد قـاد الـى اكثــر من مجـرد اربـاك مـسـانـديه؛
فلقد قلب الحـالة السيـاسية الاسـرائيلية بـرمتها. فبعـد ان ترك حزب
اللـيكــود الخــريف المــاضـي وشكل حــزبه الخــاص المــسمــى كــاديمــا إلــى
الأمــام، جــذب الحــزب مـبــاشــرة ســاســة مـنــشقـين مـن كل مـن اللـيكــود
والجنــاح اليـســاري في حــزب العـمل الاســرائيـلي. بـين استـطلاع الــرأي
الـذي قــام به معهـد داهـاف الاســرائيـلي في 30 كـانـون الأول بـان حـزب
كــاديمــا سـيفــوز بـنــسـبــة 39% مـن مقــاعــد الـبــرلمــان الـبـــالغــة 120 في
الانـتخابـات البـرلمانـية الاسـرائيليـة المزمع اقـامتهـا في 28 آذار- معطـيا
ايــاه 18 نقـطــة اكـثــر مـن العـمل و25 اكـثــر مـن اللـيكــود. ولكـن مــرض
شارون قـد كشف النقـاب ايضا عن مـدى الضعف الذي يمـكن ان يعاني
منه التحـالف المبني علـى قيادة وجـاذبية كـائن بشـري واحد. " لا اظن
بــأننــا صــادفنــا وضعــاً تعـتمــد فيـه سيــاسـتنــا الــى هــذه الــدرجــة علــى
شخـص واحــد" كـمـــا يقــول المـــؤرخ سكــيف. بعــد اسـبــوعـين فقـط مـن
اصـابـته بجـلطـة اخــرى اقل حــدة، نقل شــارون علــى وجه الـسـرعــة من
مــزرعته في صحـراء الـنقب الـى مـستـشفـى هـداسـا في القــدس في ليلـة
يوم الخميس. وأشـار الاطباء إلى ان شـارون كان يعانـي من نزف دموي
حـاد في الدمـاغ، وامضـوا تسع سـاعات يجـرون عمليـة جراحـية لـرئيس
الـوزراء، في الوقـت الذي كـانت فيه عـائلـة شارون ومـساعـدوه ينتـظرون
بـقلق اخـبــاراً حــول تــشخـيـص حــالـته. وفي مــســاء يــوم الخـمـيــس، تم
تخـديـر شـارون ووضع في جهـاز الـتنـفس الاصـطنـاعي. واعلـن الاطبـاء
بـان حالـته كانـت"خطيـرة" وتوقع القـليل من خبـراء الطـب بان القـائد
الاســرائيلـي سيـشفـى، واقـل منهـم بكـثيـر تـوقعـوا بـانه قــد سيـستـأنف
عـمله كرئيـس للوزراء. شكل مـرض شارون المفـاجئ ضربـة سيكولـوجية
في امة تبجل قـادتها الكبار. كمـا نشر ايضا مخـاوف بين الفلسطينيين
مـن ان المليـشيـات قـد تـسـتغل ذلك كـذريعــة لتـصعيــد هجمـاتهـا داخل
اسرائـيل وتثيـر المزيـد من العنـف في غزة غـير المـستقـرة، حيث قـام يوم
امــس بعــض المــسـلحـين بـغلـق معـبـــر رفح الحـــدودي مع مــصـــر. وقـــام
الآخرون بإطلاق صورايخ باتجاه المدن الاسرائيلية سيدروت وعسقلان
وباتجـاه معبر ايـرتز بين غـزة واسرائيل. ان شـارون هو واحـد من الاباء
المؤسـسين لإسرائيل اللذيـن لازالوا على قيد الحـياة، والذي اشترك في
كل حـرب تقريـبا مـنذ حـرب الاستقلال عـام 1948 . " انه يتمـتع بوضع
شخصية الاب" كـما يقول سكفـيت، الذي غالـبا ما لا يتـفق مع سياسة
شــارون ولكنـه يحتـرم قـوة شـخصـيته. " انـه لم يعـد مـقنعـا كـشخـصيـة
سيـاسيـة طـبيعيــة ولكنه شخـصيـة اكبـر من الحيـاة. انه يمـاثل تقـريبـا
نــوع رجل المتـحف. وهنــالك شعـور بـان آخـر زعـيم قـوي قـد رحل الان".
كان شارون واحدا من السـكان الاسرائيليين الذين هم في حالة تضاؤل
والذي كـانت عـائلـته من اوائل القـادمين. هـاجر والـداه من روسـيا بـعد
الحرب العـالمية الاولـى، وكانت قـريته منهمكـة في مناوشـات متكررة مع
الـسكان المحليين مـن العرب. ذكر عـن والدة شارون، ديـفورا، بانهـا كانت
تنـام والمسـدس تحت وسـادتهـا لغـايـة وفـاتهـا. بعـد تخـرجه من المـدرسـة
العليـا، التحق شارون في الهاغـانا وهي مليشـيا يهودية سـابقة. وكشاب
قـائـد فـصيل في حـرب 1948 ، كـان قـد جـرح مـرتين بـالقــرب من القلعـة
التي يـسيطـر عليهـا البـريطـانيـون  وهي قلـعة اللـطرون، مـرة في المعدة
والاخــرى في الفخـذ. اسـتمـر شــارون في لعب الادوار في جـميع الحـروب
الـكبيرة التي خاضتهـا اسرائيل، ولكن سمعته قـد تلوثت بعد ان قامت
الملـيــشـيــات اللـبـنــانـيــة بــذبح مـئــات الفلــسـطـيـنـيـين في مخـيـمـين مـن
مخيمات بيـروت للاجئين التي تحت السيطـرة الاسرائيلية عام .1982
ووجـدت مـحكمـة اسـرائـيليـة بـانه كـان مـسـؤولا بـشـكل غيـر مبـاشـر عن
عـمليــات القـتل في 1983، وازيح مـن منـصب وزيـر الـدفــاع. وحتـى وهـو
شاب، كان شارون معروفـا بالفضاضة. يتـذكر زملاؤه بانه قام في احدى
المرات بـالصـراخ بوجه رئيـس الوزراء الـسابق اسحق شـامير في اجـتماع
اللـجنــة المــركــزيــة لحــزب اللـيكــود وشن هـجمــات شخـصيــة حــادة علــى
الخـصــوم الــسيــاسـيين.  " كــان هجــوميــا جــدا من الخــارج" كمــا يقــول
يـوسي سـاريـد، عضـو في الجنـاح الـيســاري من البـرلمـان الـذي غـالبـا مـا
كـان يجـد نفـسه في جهـة المـتلقيـة لهجمـات شـارون." ان كلمـة هجـومي
هـي كلمــة مخففــة. فلقـد كـان واحـدا مـن اكثـر الـسيـاسـيين عــدوانيـة.
ولـكنـه تغيــر. وتغيـر نحـو الافـضل". ان مـسخ عـربـدة شــارون الظـاهـرة،
وكـــونـه صقـــراً لا يخـجل كـــرئـيــس وزراء واجه الجـنـــاح الـيـمـيـنـي مـن
المستـوطنين بـتفكيكـه مستـوطنـاتهم في غـزة الصيف المـاضي هـو واحد
من الالغاز الباقيـة في السياسة الاسـرائيلية. فإلـى اي مدى كان تحول
شارون حقيـقيا؟ يعـتقد بعـض الدبلـوماسيـين الاجانب والاسـرائيليين
المحـبـين للــسلام بــان انــسحــاب الـصـيف المــاضـي مـن غــزة كــان مـنــاورة
تـكتيكية للاحتفـاظ بالمزيد مـن الضفة الغربيـة خصوصا المـستوطنات
الكـبـيــرة حـــول القــدس الـتـي تــأوي مـئــات الآلاف مـن المــسـتــوطـنـين
الاسرائـيليين. ولكن شـارون نفسه قلمـا قدم شـرحا محـددا لخططه. "
لا يــوجــد مـن يعــرف مــا هـي خـطــة شــارون" كـمــا يقــول اوفــر شـيلاح،
مؤلـف"القوس"، كتـاب حديث عـن شارون." لا اعتقـد بانه قـرر بنفسه".
والـســؤال الاخــر البــاقي بــدون اجــابــة هــو: مــا هي خـطـطه الـنهــائيــة
بــالـنــسـبــة الــى الـضفــة الغــربـيــة؟ قــد لا نعــرف ابــدا. قــال احــد كـبــار
مستـشاري شـارون، كالمـان كيـر، للنـيوزويـك الخريف المـاضي بـان شارون
قد يكـون راغبا بـالتنـازل عن 90% من الـضفة الغـربية لمـستقبل الـدولة
الفلسـطينـية، وربمـا حتـى المسـاومة علـى تقسيـم القدس- وهـي واحدة
مـن الـثلاثـي المحــرم في الــسـيــاســة الاســرائـيلـيــة. ومع ذلـك ففـي ذروة
الحـملـة الــسيــاسيــة القـادمـة في هــذا العــام، تنـصل شــارون لاحقــا عن
تصـريحـات مـستـشـاره. وبقـى مـن غيـر الـواضح ان كـان هنــالك اي من
نـواب شارون في كـاديما ممـن يمتلك قـوة الشـخصيـة والجاذبـية لإبـقاء
الحـزب الـوليـد متمـاسكـا. سيتـولـى نـائب رئـيس الـوزراء، ايهـود اولمـرت،
الـقيـادة الــسيــاسيــة من شــارون لحين اخـتيــار البــديل. ان اولمـرت، وهـو
بــراغمــاتـي يحـظــى بــشعـبيــة بـين النــاخبـين، يبــدو بــانه مــرشح ايـضــا
للـحلول محل شـارون كقائـد لكاديمـا. ولكنه يفـتقد بـشكل كبـير لمكـانة
وخبـرة شارون. يشمل المرشحـون المحتملون وزير العـدل تسيبي ليفني،
ووزيـر الـدفـاع شـاؤول مـوفــاز وافي دشتـر، المـديـر الـســابق لجهــاز الامن
الاسـرائـيلي شـين بيـت. ومع ذلك فــان الحكمـة الـدارجـة تـشيـر الـى ان
المــسـتفـيــد الــسـيــاسـي الاكـبــر حــزب شــارون الــســابق، اللـيكــود- ولـيــس
كـاديما. " ان نـاتانيـاهو هـو الرابح الـسياسـي الواضح" كـما يقـول المؤرخ
بيـني مـوريـس، مــشيـرا الــى رئيـس الـوزراء الـســابق مـن اللـيكـود الـذي
تحـــدى اخـيـــرا شــــارون علـــى قـيـــادة الحـــزب. وبــشهــــرته الــسـيـــاسـيـــة
وشخصيته البـارزة بعد عمله الاخير كوزيـر للمالية، فان نـاتانياهو قد
يجذب مـؤيدين من كاديما لـيعودوا الى الليكود. ولكـنها ستكون رقصة
صـعبـة بــالنــسبــة للــسيـد نـاتــانيـاهـو، الـذي سـيتـوجـب علـيه مجــابهـة
الصـورة التـي رسمهـا عـنه النـاس علــى اعتبـاره مـراوغـا.  " كـان الـسبب
وراء نجاح شـارون الى هذا الحد هو انه انتقل من اليمين الى الوسط"
كمـا يقـول يـارون عـزراحـي، مختـص في العلـوم الـسيـاسيـة في الجـامعـة
العبـريـة بـالقـدس. " لقـد انـتقل نـاتـنيـاهــو من الــوسط الــى اليـمين".
وكـان نـاتــانيـاهــو منـذ اشهـر معـروفـا بمعــارضته لانـسحـاب شــارون من
غــزة، وهي الخـطــة الـتي يـســانــدهــا معــظم الاســرائـيلـيين. مـن المقــرر
اجـراء الانتخـابات البـرلمانيـة الاسرائيـلية في 28 آذار. فـاذا ما اسـتمرت
الامــور كمـا هـو مـخطـط لهـا، فـان احـد الـسـينـاريـوهـات هـو عـدم بـروز
مـنتـصـر واضـح من الانـتخـابـات. وفي هـذه الحـالــة، ستـنتـهي اسـرائـيل
ببـروز ثلاثـة احـزاب مـتسـاويـة القـوة تقـريبـا: كـاديمـا، الليكـود والعمل.
وبـوجود هـذا العـدد الكبـير مـن الاحزاب الـدينيـة والعـرقيـة المتـنافـسة،
فـان اسـرائيل قـد اجبـرت منـذ زمن طـويل علـى الـدخـول في المسـاومـات
الــسيــاسيــة. وان قيــادة شخــصيــة كـبيــرة مـثل شــارون كــان دومــا يمـثل
استـثنــاء." لا تعـتمــد الــديمقــراطيــة الاســرائيـليــة عــادة علــى شخـص
مفـرد ولـكن علـى تحــالف" كمــا يقـول المـؤرخ تــوم سكــريف.  وحتــى مع
رحيل شـارون، " فان ذلك لن يسبـب ازمة دستورية" كـما يقول سكريف.
ولكن بالنسبة لمؤيدي شارون من امثال اولئك الذين في سوق ماحانيه
يهودا، فان المرض الخطير لأبطال الامة هو يوم حزين حقا، ومن شبه

المؤكد نهاية حقبة. 
عن نيوزويك
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عـنــــدمـــــا أعلـن رئـيـــس
الــــــوزراء الإســــــرائـــيلــي
ـآريـــــيـل شــــــــــــارون قـــــبـل

لكـن الــسـيـــد أولمـــرت، مـع أنه
سـيــاسـي محـتــرم وســاعــد في
ــــــــاغــــــــة فــكــــــــرة شــــــــارون صـــي
للانــسحـــاب أحـــادي الجـــانـب
مـن غــــزة، يفــتقــــد للــمكـــانـــة
والـشعـبيــة التـي يحـظــى بهــا
شــارون. لــذلك، فـبيـنمــا كــان
بمـقـــــــدور شـــــــارون أن يـحـــمـل
ــــــــــــى ظـهــــــــــــر إســــــــــــرائـــــيـل عـل
كـــاريـــزمـيـته وجـــاذبـيـته، فـــإن
أولمرت سـيعتمـد علـى الأرجح

على جاذبية رؤية كاديما.
تلك الرؤيـة لا يمكن أن تكون
تلـك الــــرؤيــــة الـتــي يعـتـمــــد
علــيهــــا وحــــدهـــــا في الفـــصل
أحــــادي الجــــانـب. كـي يـنـجح
خط الــوسط، يـجب أن تكـون
هـنـــالك رؤيــة تــشـتـمل أيـضــاً
علـى خطـوات ضـروريـة تنهـى
بـالنتيجـة ما يبـدو بأن صراع
ـــــــــــــــــــــداً مـــع لا يــــــــنــــــــتـــهــــــــي أب
الفلسطينيين، ويتضمن هذا
انــسحـــاب كـــامل مـن الــضفـــة
ـــــــــــــة كـــــي يـــكـــــــــــــون الـغـــــــــــــربـــــي
للفلـسـطـينـيين دولــة ممـكنــة
وعــملـيــــة. قــــد يــضـمـن هــــذا
لشـارون مكـانـاً في التـاريخ إذا
تمـكـن حــــزب الــــوســط الــــذي
أنــــــشـــــــأه مـــن تحـــــــويـل رؤيـــــــة
الانفـــصــــــال إلـــــــى سلام دائــم

وعادل.
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ويبنـون جداراً ليـكون الفصل
مــرئيـاً ودائـميــاً. نظـر شـارون
إلــــــى ديمــــــوغــــــرافــيـــــــات بلاده
وخـــرج بـــاسـتـنـتـــاج مفـــاده أن
الـطـــريق الــوحـيــد لـلحفــاظ
علــى يهــوديــة دولــة إســرائـيل
هـو فـصلهــا طبـيعيــاً، حيـثمـا
ـــــــــــاً، عـــــن كـــــــــــان ذلـــك ممـــكـــــن
الـفلـــســطـيـنـيـين. ولـتـحقــيق
ذلك واجه شارون عدداً قليلاً
نــــســبــيـــــاً مــن المــــســتـــــوطــنــين
الإســرائـيلـيين في غــزة وطـبق
أول انسحـاب أحـادي الجـانب
مـن الأرض التـي يطــالب بهـا
الـفلـــســطـيـنـيــــون لــــدولــتهـم
المــستـقبـليــة. مقــاربــة شــارون
تلك، والـتي حـصل علـى دعم
حـمــــاســي لهــــا مـن الــــرئـيـــس
بـوش، استلزمـت مواجهة أقل
من الليـكود، ومـفاوضـات أقل
مع حــزب العـمل. لـم تعـتمــد
الخطـة كثيراً علـى ما إذا كان
الفلـسـطيـنيـون قــادرين علـى
الـــوصـــول إلـــى اتفـــاق أم لا –
وهـــــو أمـــــر يــبـــــدو أنهــم غــيـــــر

قادرين على فعله.
مـن المـمكـن أن بمقــدور حــزب
كـاديمـا، بـرئـاسـة نـائب شـارون
إيهـــــود أولمـــــرت، طـــــرح نفــــسه
كحـــزب وسـط جـــديـــد بـــديلاً

عن العمل والليكود. 
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عبــر الحــرب ومــواصلـــة بنــاء
المــــســـتعــمـــــــرات علــــــى الأرض
الـفلـــســطــيــنــيـــــة في الـــضفـــــة
الغــــربـيــــة. الخـيــــار الـثــــانـي:
ـــــــــــادتـه حـــــــــــزب الـعــــمـل بـقــــي
الجـــديـــدة المـتـمــثلــــة بعـمـيـــر
بيـرتس، يمثـل طريقـة العمل
القـــــديمــــــة: المفـــــاوضــــــات مع
الفلسـطينيين. لـسوء الحظ،
فـــإن فـــشل اتفـــاقـيـــات أوسلـــو
وعـــدم قــــدرة الفلــسـطـيـنـيـين
أنفـسهم علـى كبـح الهجمـات
علـــــى إســـــرائـــيل قـــــد جـعلــت
الـكـثـيــــر مـن الإســــرائــيلـيـين
يفقدون الرغبـة في المزيد من
التفـاوض. إن رئيس الـسلطة
الفلسطينية، محمود عباس،
وحــــركــــة فــتح غـيــــر قــــادريـن
حتــى علـى إجــراء انتخـابـات
محليـة منـاسبـة، نـاهـيك عن
التفاوض حول اتفاق سلام.

لكـن مـــاذا بــــإمكـــان الـطـــريق
الثـالث الـتي يـستـطيع حـزب
كـــاديمـــا تقـــديمه؟ إن الـــرؤيـــة
الـــــذي دفع شـــــارون بهــــا إلــــى
الأمــــام خـلال العــــام المــــاضـي
قـــــــد بـــنـــيـــت حـــــــول عـقـــيـــــــدة
الانفـــصــــــال: وهــي فـكــــــرة إن
الإسـرائيـليين لا يـستـطيعـون
العـيــش مـع الفلــسـطـيـنـيـين،
لـذلك سوف ينفـصلون عنهم
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تشكيله منـذ ثلاثة عقود، بدأ
شيء واحـد يـقيـني: أن حــزبه
الجـديد، كـاديما )إلـى الأمام(
سـيكــون إلــى حــد كـبيــر حــزب
الــــــرجل الـــــواحـــــد أكــثـــــر مــنه

حزب الفكرة الواحدة.
من المحـتمل أن هذا الأمـر قد
نجـح لفتــرة من الــوقت. فقـد
ضـــــرب شــــــارون علـــــى الـــــوتـــــر
ـــــــــــــوق الحــــــــــســـــــــــــاس وهـــــــــــــو ت
الإســـــــرائــيـلــيــين إلـــــــى الأمــن
والاسـتقــرار وبـــأنه قـــادر علــى
ـــــــــى دفـع الإســـــــــرائــــيـلــــيــــين إل
المــــــســـتـقـــبـل الـــــــذي رآه. لـكـــن
تعــــرض شــــارون إلـــــى جلــطــــة
دمـاغيــة كبيـرة تـعني أن حـزب
كـــــاديمـــــا وســيـــــاســـــة الـــــوســط
الإسـرائـيليــة علـيهمـا الآن أن
يجـدا رؤيـة سيـاسيـة تـتمحـور
حــول شـيء آخــر غـيــر شــارون

فقط.
ومع عــدم تــوقع عــودة الــسيــد
شــــارون إلــــى رئــــاســــة الــــوزارة،
فــــــإنه مـــــا زال امـــــام الـــــشعــب
الإســــرائــيلــي ثلاثــــة خـيــــارات
واضحــة. الخيـار الأول: حـزب
الليكود، حـزب شارون الـسابق
والـذي يتـزعمـه الآن بنيـامين
نــتــنــيــــــاهــــــو، يمـــثل طــــــريقــــــة
الليـكود الـقديمـة ذاتهـا: إثارة
التـوتــرات مع الفلـسـطـينـيين
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شـهـــــــريــن بـــــــأنـه عـــــــازم عـلـــــــى
الانـسحـاب من حــزب الليكـود
الــيــمــيــنــي، الـــــذي ســـــاهــم في

إسرائيــــــل بعد ارييل شــــــارون

  مـنـــــذ  العــــام 1998-
وربمــــا لـــسـنــــوات قــبل
ذلـك-   كـــــان اسقــــاط
صـدام حـسين هــو الحلم الـذي
يـراود المحـافـظين الجـدد وذلك
بـغـــيــــــــة اســـتـخــــــــدام الــــــــدولــــــــة
العــراقيـة كعـميل جـديـد لـبنـاء
قـــاعـــدة عـــسكـــريـــة وسـيـــاسـيـــة
امــــــريـكــيــــــة يــتــم مــن خـلالهــــــا
تهــدئــة الـــوضع المعقـــد والمتــأزم
في الـــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــرق الأوســـــــــــــط.
وبـالتغاضي عن مـدى معقولية
او صحـة هـذه الـنظـريـة، حـيث
انها  ليست  بالنظرية التي قد
يرغب قادة التاريخ الامريكيون
العـظـمـــاء تـبـنـيهـــا علاوة علـــى
انهــا  ليــست بــالتـي يحتـاجـون

الى السرية في تنفيذها.
وبمـــــــا انـهــم فـــــشـلـــــــوا في هـــــــذا
المـــشــــروع، كـمــــا تـنـبــــأ بعــضـنــــا،

فالسؤال اذن الآن: ماذا بعد؟
امــــا مــــاتــبقــــى لــــديـنــــا فهــــو ان
الجــزء المهـم المتـبقـي  من هــذه
الخـطــة الـســريــة قــد لا يــشكل
انقـاذا لنا- وممـايثيـر الدهـشة،
هــو ان هــذه الحـيلـــة لم تجــذب
الا انتباه نفـر قليل من الشعب
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العـــــراقــيـــــون" فـــــانــنـــــا ســـــوف
نتراجع"..فـاننا ندعو لتعريف
واضح لمعـنى" تـراجع"ومعـنى "
دعـــم القـــطــــــاعــــــات" كــبـــــــديل
بلاغـي للــسـيـــاســــة.. ومكـــافـئ
لـــــسـحـــــــر الـــــسـحـــــــرة الـــــــذيــن
يـجـــيــــــــــدون اخـفــــــــــاء الآس في

الأكمام.
لايحــتـــــــاج فــن الخـــــــداع الـــــــى
اكـاذيب مـتقنـة. ربمـا تكـذب –
ببـســاطــة-لغــرض عــدم البــوح
بالحقيقة،،فن الحيلة. أي من
خلال  الــتــــشـــــويـــــش الهـــــادف
وبـخلــط الأوراق الـتــي نفــــذت
اثـنــــاء  الـتــــوجـه  نحــــو حــــرب
العراق، وكـذلك سيـاسة..قـشر
وارقـص.. الـتي رافـقت تــدهــور
الأوضـــــــــاع، فـهـل هـــنـــــــــاك مـــن
يعـتقـد بــان سحـر المحـافـظين

الجدد خارج حدود الخداع؟
الـكــــاتـب، سـيـنــــاتــــور امــــريـكـي
ســـابق، كــان مـــرشحــا رئــاسـيــا
مرشحا لمرتين. كتابه الجديد،
الــدرع والسـاعـة: أمن  العـامـة،

سيصدر قريباً.

عن الفاينانشال تايمز

نبني، فلأي غرض"؟
لكن هذا الكـونغرس كما جرى
التــوضيح هـو مجـرد مـؤسـسـة
مــنحـــازة، ولـيـــسـت فـــرعـــاً مـن
الحكـومـة، وهـدفهـا لـيس  إداء
واجـبـــــاتهــــا بمــــراقـبـــــة الفــــرع
الــتـــنفــيــــــــذي وابلاغ الــــــشعــب
الأمــــريكـي. ومـن الــــواضح، ان
الـــتقــــــاريــــــر كـــــــان لهـــــــا نفــــس
المفعـول بــالنـسبـة  للـسكــرتيـر
الـصحـفي للـبيـت الأبيـض )لا
يـــــــوجـــــــد أدنـــــــى امـل بـجـــــــواب

نزيه(.
وبعـيــدا عـن الـتلاعـب اللغــوي
بالألفـاظ، دعنـا نعرف كلـمة "
دائـمــي".. انهــــا تعـنـي: ثــــابـت.
صـــلــــــــب، مـــــــــــــــــســــــــتــــــــمـــــــــــــــــــــر،
ودائـمـي.وبمعـنـــى ادق، فــــانهـــا
تعـنـي صـب خـــرســـانـــة ولحـيـم
الفــولاذ ، ولـيــس مجــرد خـيـم

وحفر مرحاض للجند.
مـن العـــارعلــى أي أمـــريكـي ان
لايثق بـالقـادة. لـكن المحـصلـة
الحـــالـيـــة أعــطـتـنـــا اكـثـــر مـن
ســـبـــب كـــــــاف لـعـــــــدم الـــثـقـــــــة.
وعــنــــــدمـــــــا يقــــــول الــــــرئــيــــس
:"عـــنـــــــدمـــــــا يـــنـهــــضـــــــون أي "
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ببـســاطــة تقلـيل عــدد القــوات
وتحــــديــــد الألــــويــــة الــــدائـمــــة
الأمـــــــريـكـــيـــــــة في الـعـــــــراق…
وفـيمـا اذا عـاد الأمـر الـيك أي
" المـساومـة"، فربمـا تسـارع الى
انعــاش ذاكــرتك حــول تجــربــة
فـــرنــســــا الكـــارثـيــــة في الهـنـــد
الـــصــيــنــيــــــة او حــتـــــــى بعـــض
جــوانب الإحـتلال البــريطــاني

في العراق.
وعـندما كان  الـكونغرس يؤدي
واجبه  بـالأشـراف الـدستـوري،
وحــــــيــــــث كــــــــــــــــان الـــــــــضــغـــــــــط
بــــاســتعـمــــال القــــوة لا يـــشـكل
مصـدر الخوف، في ظل ظروف
كهـــذه، تغـــدو  عـملـيـــة تقـــريـــر
فــــيــــمــــــــــا اذا كــــــــــانــــت حــــيـلــــــــــة
المحـــافــظـين الجـــدد نــــاجحـــة،
مــــجــــــــــــــــــــــــــــــرد تمــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــن
بـــسـيــط…وسـيـكــــون لـلجــــان
الـكونغـرس موظفـون رسمـيون
في الدولـة والبنتـاغون لاجـابة
الأسئلـة المبـاشرة حـول خطط
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة "…هل
نـــبـــنـــي او لانـــبـــنـــي قـــــــــواعـــــــــد
عـسكـريـة في العــراق و، اذا كنـا
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يـعـــــشـق الإقــتــبـــــــاس..يـقـــــــول:
"إنهـم رجــال يــائــســون وســوف
يـنــتهــــون الــــى لاشـيء ". هــــذا
مـاقـيل خلال سنـوات فـضيحـة
ووترغـيت وكلنـا نعرف مـالذي
كـان يـتحـدث عـنه، وهــو نفـسه
مايجـري اليوم...اما  بـالنسبة
لـنـــا نحـن الـــذيـن حـــذرنـــا مـن
ضــــــــــــرب عـــــــــش الــــــــــــزنــــبــــــــــــور،
مفـتـــرضـين بـبــســـاطـــة، إن أي
سـؤال حــول التــوقيـت سيعـني
ان  الفيـت كونـغ الجدد الـذين
جــرونــا الـــى فيـتنــام اخــرى في
الــصحــــراء لايمكـن خــــداعهـم

بهذه البساطة..
إن أية محاولة لإكـتشاف فيما
اذا كـــانـت  أمــــريكـــا تـبـنـي الآن
قــواعــد عــسكــريـــة دائمــة ام لا
تــشـكل خـيـبـــة أمل...فـــالقلـيل
الـذي حـاول الجــواب مبـاشـرة
علــــى هــــذا الـــســــؤال يــــواجـهه
بمـراوغـة وارتبـاك حـول معنـى
" دائـم "..و هــذا هــو الأخـتـبــار
النهائي لأهداف حكومة بوش
الحقـــيقــيـــــــة في العــــــراق... في
الحقيقة، اذا اردنا بـناء قواعد
دائـــمــــــــة،ف" المـغــــــــادرة" تـعـــنـــي

الأمريكي. فـهذه الخطـة، على
اقـل تقــــديــــر، تـــســــاعـــــد علــــى
تـــثـــبـــيـــت مــــظـهــــــــرحــكــــــــومــــــــة
)ديمقـــــراطــيـــــة( جـــــديـــــدة  في
بغــداد، حـتــى ولــو كــانـت هــذه
الديمقراطية- من وجهة نظر
الــكــــــــاتـــب فــــــــريــــــــد زكــــــــريــــــــا -
كـمــصــطـلح هــي ديمقـــراطـيـــة
)رجعيـة(..كمـا تهــدف الخطـة
الــى انـشــاء قــواعــد عــسكــريــة
امـــــــــــريــكــــيـــــــــــة عـلـــــــــــى اســــــــس
ستـراتجيـة علـى امتـداد البلـد
ومــن ثــم اقــنــــــاع  الحـكــــــومــــــة
)الــــديمقــــراطـيــــة( الجــــديــــدة

بدعوتنا  للبقاء في العراق.
وهـكـــــذا، دارالجـــــدال مـــــؤخـــــرا
لـيـــس فقــط حــــول  امكـــانـيـــة
الـبقــاء او المغــادرة وانمــا حــول
الفـتــــرة الــــزمـنـيــــة المـتــبقـيــــة
وتحـــت أي ظــــــــــروف يـجـــب ان
نـغــــــــــــادر …ومــــن  الخـــــــطــــــــــــأ
الإفـتـــراض بـــأيـــة نــسـبـــة بـــأن
الأشـــــيـــــــــــــاء تجـــــــــــــري بـهـــــــــــــذه
الـبــســـاطـــة...ثـمـــة سـطـــر مـن
حـــــوار ســيــنــمـــــائـــي يقــتــبـــــسه
صـــــديقـي، فــــرانـك مــــاكــــويــــز،
الــــســيــــــاســي المحــــــارب، الــــــذي
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